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عدنان منشد
نحتفل اليوم بيوم المسرح

العالمي، وهو يوم عزيز على
نفوس المسرحيين في ارجاء
المعمورة، ويدعو المسرحيين
العراقيين لاستذكار المشهد

المسرحي العالمي والتعرف
على ابعاده وظواهره

وعروضه ومهرجاناته، بل،
اننا محتفلون في هذه

الصفحة بمرور مدة طويلة
متميزة في تاريخ المسرح
العراقي، التي لا يمكن

فهمها بمنأى عن اشكال
حياتنا الانسانية الحافلة
بالرمز، والمحاكاة، واللعب،

والاسطورة والطقوس
والشعائر، وهي الاشكال

التي كان الفن يتجلى فيها
وينبع منها عند القدماء،

دونما عناء وعلى نحو
تلقائي، لان الوعي

الجمالي، لم يكن يمثل
حاجزاً يفصل ظواهر الفن

والجمال - كابداعات
للانسان - عن واقعه وعالمه

المعاش.
لقد كانت لمدينة بغداد

والمدن العراقية الاخرى
مسارح مفتوحة للعروض

المسرحية مضى على
تأسيسها اكثر من مائة
عام، وان الشعور بحالة

الثقة في النفس المصاحب
لهذا الاحتفال، هو شعور

ينتمي في الواقع إلى ثقافة
التأسيس العراقية عند
مطلع القرن العشرين،

حينما وفدتنا الفرق
المسرحية التركية والمصرية
والشامية، محملة باساليب
المسرح الغنائي والكوميدي
والشعري والتاريخي على

نحو اصيل. وما زالت الروح
العراقية تساند المسارح من
هذه الانواع، وتضفي عليها

شيئاً من المحلية، على ما
خفي عليها من معلومات

وخلفيات، ومادة نقدية
تختلف او تتفق مع تلك

الاساليب.
ومع ذلك، فان مائة عام

من المسرح العراقي، إذا ما
قورنت بايقاع او التحولات
التاريخية اتساعاً، لا تعد
مدة طويلة جداً ولا تكفل

ثباتاً، فالتحول البنيوي
للحياة الاجتماعية

العراقية، الذي حدث في
تلك المدة يعد عميقاً

وحاسماً للغاية، لدرجة ان
الوظيفة الاجتماعية

للمسرح كانت ولا تزال
ملتزمة بتسجيل هذه

التحولات، خصوصاً وان
القرن الماضي قد شهد

متغيرات دراماتيكية بعمق،
اكبر مما طرأ عليه خلال

القرون السابقة من
التاريخ الانساني المدون.

حسبنا ان نتأمل
الاحصاءات الدالة على

النمو او المخاض المسرحي
في بغداد، وفي تضاريس
المدن العراقية ككل، كما

كان يفعل زميلنا الراحل
احمد فياض المفرجي، وهو

امر يمكن لأي شخص ان
يتعرف عليه بنفسه

بسهولة، اذا ما غادر الابراج
العاجية لمدينة بغداد

قاصداً الحياة الاجتماعية
والاقتصادية المزدهرة لمدن
العراق كالبصرة والموصل

والناصرية والحلة.
ولتقدير هذه الحالة، علينا

ان نتذكر حالة الترحال
المسرحي لفرقة خالص

الملا حمادي في عموم
العراق منذ نشأتها الاولى

في عشرينيات القرن
الماضي، فضلاً عن فرقة

حقي الشبلي في
الثلاثينيات من القرن

ذاته، وما تبعها من فرق
مسرحية واقليمية تولي

انتباهها إلى الطابع
المهرجاني الذي كان ينتمي

دائماً إلى ماهية المسرح،
ومنها فرق جورج ابيض

وفاطمة رشدي وعزيز عيد
ويوسف وهبي، وصولاً إلى
ملهاويات جعفر لقلق زاده

التي كان يسوقها في
الكباريهات العراقية، من

دون التعرض لملامحها
الخاصة المميزة لاسلوبه

المسرحي او تكوينه
الفطري البسيط.

وبعيداً عن منجزنا
المسرحي طيلة مائة عام،

بعيداً عن الجوائز
والمشاركات المسرحية الحقة

في كل المنصات المسرحية
الشائعة في العالم، نقول:

لقد اصبح مسرحنا
العراقي اكثر روحانية مما

كان عليه الحال فيما
مضى، حينما كان عرض

المسرح يشجع المشاهد على
ان يلقي بظهره على

مقعده، ويستمتع بالمشهد
حسب، فعلاقتنا بالمسرح في
الحقيقة، هي علاقة حنين

ووجد ووصال دائماً، نلقاها
في وجودنا المتفرد تماماً،

الذي بات محملاً بهوامش
التجريب والحداثة

واشكالية العرض
المسرحي.

اخيراً، وفي غمرة احتفالنا
بهذا اليوم نقول، ان الخبرة
الاصيلة لمسرحنا العراقي،
تكمن في الخبرة الجمعية

المباشرة لهويتنا التي نكون
عليها، وبالكيفية التي

تتلاحم بها الاشياء معنا.
وكما يقول شاعر عراقي
عزيز على نفوسنا: من

فوقنا، ومن حولنا ، تلعب
الملائكة..

ــــا عــــدداً مــن في اســتـــطلاعــنــــا هــــذا حــــاورن
الاســــاتــــذة والمـــســــرحــيــين حــــول عــيــــدهــم
المــســـرحـي. وقـــد تـبـــايـنــت وجهـــات الـنــظـــر

واختلفت المشاعر والافكار والامنيات.
يقــول الاسـتـــاذ اسعــد عـبــد الـــرزاق.. كلـيــة

الفنون الجميلة:
-يــــوم المــســــرح العــــالمـي هــــو تـقلـيــــد عــــالمـي
لـلاحتفـال بـالمـسـرح، ولـو ان تــأسيـس المـركـز
العـالمي جـاء متـأخــراً بعض الـشيء إذ انـشئ
في عـام 1966، لكـن نحن العـراقيـين يجب ان
نحتـفي بهــذا اليـوم وبـاحلـى وبـأبهـى صـورة
من اجل ارساء الـتقاليـد التي كـنا نحتـرمها
مـنــذ ان دشـن المــســرحـيــون احـتفــالهـم لاول

مرة عام .1970
ويضيف الاستاذ عبد الزراق:

-كنت احـد اعضـاء المركـز العـراقي للمـسرح،
وكـنــا نحـتـفل بهــذا الـيــوم احـتفــالاً خــاصــاً،
ويقـوم المركز بـتخصيص الجوائـز للمبدعين
والــرواد الــذين قــدمــوا عـطــاءً خلال المــوسم
المــســرحـي. ان تقــالـيــد الاحـتفــال لـم تغـب،
ولكـنهــا مــوجــودة في مـشــاعــرنــا، بل ان سـبب
غـيــاب هــذه الـتقــالـيــد هــو الــوضع الأمـنـي
لـلــمـجــتــمـع ولـلـعــــــــراق، وارجــــــــو ان يـجــــــــد
المسـرحيـون دورهم في احيـاء هـذا اليـوم، لان
مــســرحـنـــا العــراقـي القــديم هــو جــزء مـن
تجلــيــــات حــضــــارة وادي الــــرافــــديــن وكــــان
الاحتفـال بـنيـســان عنــد البــابلـيين يـسـتمـر
اثـني عـشـر يـومـاً وهـي احتفـالاتً مـســرحيـة
حـقيـقيــة، ووجــدنــا إلــى مــا يــشيــر ان هنــاك
ممثلـين من الكهنـة قامـوا بالـتمثيـل، كما ان
الفتـرة البـابليـة حـافلـة بـالعـروض الخـاصـة
بالتقاليد الدينية التي كانت سائدة في تلك
الحقبـة من الـزمـن والتي يـؤديهـا مجمـوعـة
من الكهنـة. كما ان الـفترة العـباسيـة شهدت
سنـوات حافلـة بالعـروض المسـرحية وخـاصة
في مــــدة حـكـم "الــسـلاجقــــة".. اذن المــســــرح
العــراقـي لـيــس جــديــداً، وانمــا هــو امـتــداد
لتاريخ عريق يمتـد لقرون عديدة ومنذ زمن

البابليين والسومريين.
أد. عقيل مهدي.. كلية الفنون الجميلة:

-يـتــصــدر يــوم المــســـرح العــالمـي انــشــطـتـنــا
الابــــداعــيـــــة في كل عــــام، بـــــوصفـه محــطــــة
لالتـقاط الانفـاس، والنـظر بجـدية إلـى كنه
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ا يــوم المـسرح العــالمـي بحــاجــة إلى مـسرح!
كل هذه الافراح ضاعت بسبب سلوك بعض
"الفـنــانــين الكـبــار"؟ الــذيـن اضــاعــوا هــذه
الفـرصـة بـسـبب نـرجـسـيتـهم او انـحيــازهم
غـير المبرر.. فاصبح يوم المسرح العالمي يوماً
لـتــصفـيــة الحــســابــات.. وقــد اضــاع المــركــز
العــراقـي للـمــســرح هــذه المـنــاسـبــة واضــاع
نفــسه ورئيــسه المحتـرم.. اصـبحت الجـوائـز

تمنح في الكواليس وبشكل غير منصف.
نـطــالـب نحـن المــســرحـيــون، بــاعــادة الفــرح
ـــــاريخ المـــســــرح، بهــــذا الــيــــوم الخــــالــــد في ت
ونــطـــالـب ايــضـــاً تــسلـيـم المـــركـــز العـــراقـي
للـمــســرح لفـنــانـين جــديــريـن بحـمل هــذه
المسـؤوليـة الـكبيـرة، وان يعـود المـركـز إلـى مـا
كـــــــان في الـــــســـــــابـق، يـقــيــم المـــــســـــــابـقـــــــات
والاحتفالات للفنـانين المسرحـيين.. نتمنى

ذلك.
في الرثاء على ما تبقى

الفنــان جمـال الـشــاطي.. مــدرس في معهـد
الفنون الجميلة:

-هـو يوم من تلك الايـام الربيعيـة الحاسمة
بـدأ راقياً في احـتفاله واحتفـاء الفنانين به،
حـين كان هـناك مـركز عـراقي للمـسرح.. في
المـــــركـــــز هـــــذا كـــــان سـكـــــرتــيـــــر واعــضـــــاء
واجـتـمــاعــات ومــداولات، في المــركــز خـصـب
ونمــاء طــالمــا ان الـبلاد يـحكـمهــا دكـتــاتــور،
تفـرد بمـركـزه، فـاصـاب المـركـز الـعقم، وصـار
الاحتفـال بيوم المسرح عقـيماً، لا جوائز ولا
تهــاني ولا قبـلات، وظل الخصـام قـائمـاً بين

الاحبة في كل عام.
الفــنـــــان حــــســين علــي صـــــالـح... مخـــــرج

مسرحي:
كنـا نحتفل بهـذا اليـوم ونكـرم فيه المبـدعين
الـذين قدمـوا ابداعـاتهم وعطـاءاتهم خلال
عــام فهــو حــافــز كـبيــر للألق والابــداع. لــذا
نــدعــو دعــوة صــادقــة كـل القــائـمــين علــى
صروح الـثقافـة والإبداع ان يعـزز هذا الـيوم

ويكرم ويؤسس له بشكل صادق.
*الفـنـــان حـيـــدر مجـيـــد.. كـــاتــب ومخـــرج

مسرحي:
-يتـأتي الاحتفال بيـوم المسرح العـالمي ليمر
علينـا ويضع اكـليلاً من الـزهـور علـى نـصب
مــســرح الــرشـيــد الخــالــد، مــوشحــاً دائــرة
الــسـيـنـمــا والمــســرح واللا مــســرح بــالــســواد،
مـشعلاً الـشمـوع والبخـور علـى قبــر منتـدى
المسـرح، قارئـاً تراتـيل السلام عـلى من كـانوا
أضــواء في قـبــة سـمــاء المــســرح، عـلّ الخجل
يحمـر علـى وجنـات الــذين استـبشـرنـا بهم،
علّ الخجل يـصيب الـسنـة من تقـولـوا علـى
ما مضى، وما أجمل ومـا ابدع على خشبات
الــــسحـــــر في مـــســـــرح كـــــان اســمه المـــســـــرح
العراقي، وليكن هـذا اليوم ذكرى للخالدين

من رواد واجيال من المبدعين.
*الكاتب المسرحي عقيل العبيدي:

-المسـرح هو الحيـاة.. هو المـدرسة الحـقيقية
الـتـي تخــرج مـنهــا عـبـــدة الفـن والـثقــافــة
والاقــرب إلــى الـــواقع.. لانه هــو بحــد ذاته
محـاكـاة الـواقع، ومــا المسـرح إلا صـورة حيـة
لهـــذا الـــواقع، فـــالاحــتفـــال بـيـــوم المــســـرح
العالمي.. هو الاحتفال التعبيري للانسانية
عـمــا تــريــد ان تقــول.. عـمــا تـفكــر.. وعـمــا
تحتاج وتـعبير صادق عن وجدانها.. اذن هو
يـوم عظـيم وخالـد في حياة الامم والـشعوب
والحـضــارة والـتجــدد والامـتــداد، مـتـمـنـين
لمــســـرحـنـــا الاصـــالـــة الـــدائـمـــة والــتقـــدم
والانطلاق والتـجدد للمـركز العـراقي الذي

غاب طويلاً.
*الفنان ضياء قهار.. مخرج مسرحي:

-لقـد غيـبت هـذه المنـاسبـة بـسـبب الانغلاق
عـن العــالم في المــدة المـظـلمــة الـتي مــر بهــا
العـراق لذا اقتـرح ان يكون هـذا اليوم عـرساً
للمـسـرحـيين الـشـرفـاء، والـشـرفــاء فقـط..
علـى جميع المـناسـبات الـتي افتقـدناهـا من
اجـل ان تـعـــــــود لـــــــزرع المحــبـــــــة والــتـــــــآخــي
والــسلام.. بــدون ابــواق دعــائـيــة، بل بــورود
تحــمل عــبق الـتــطــــرف نحـــو الانــســـانـيـــة

جمعاء.
*سرمد علاء الدين.. مخرج مسرحي:

ــــأكـيــــد هــــذا الــطقــس ــــة وت -آمل بمــــواصل
المـســرحي في مـوعـده الـرسـمي المحـدد.. وان
يحـمل هــذا الـيــوم كل مقــومــات هــذا الفـن
الـنبـيل، وان تعـود الجـوائـز والـشهـادات إلـى
هــذا اليــوم لـكي يـتكــافــأ المبــدعــون والــرواد
حتــى تكـون حـركــة التــواصل والـعطـاء، وان
يـكـــــون الاحــتفــــــال بهـــــذا الــيـــــوم عـــــرســـــاً
مـسرحيـاً.. وان يجتمع المـسرحيـون بعضهم
بـبعـض وبمحـبــة كـبـيــرة وان نـتحــاور في مــا
بيـننـا، ونـؤكـد خـطــواتنـا ومـشـاريـعنـا الـتي

تخدم الحركة المسرحية العراقية.
*الفنان المسرحي مخلد راسم:

-المسـرح كمحكمـة الجنايـات يعطـيك طابع
المتفق عليه، وان غـياب التقـاليد انمـا يعني
الانـسلاخ عـن كل الفــرضيــات الـتي تــأسـس
مـن خلالهــا المـســرح، والـبحـث عـن العــوالـم
الـتي يـتمـتع بهــا الفنــان لتـرصـد ابـداعـاته
ومــا يـفكــر بـه الفـنــان المــســرحـي العــراقـي

الاصيل.
التقاليد والحلم

*الفنانة ايمان عبد الحسن:
-مـن الـتقــالـيــد الفـنـيــة الـتـي يحـتفـي بهــا
ــــا بحــــرارة وابــتهــــاج، تـقلـيــــد مــســــرحـيــــون
الاحـتفــال بيــوم المـســرح العــالمي في الـســابع
والعشـرين من آذار مـن كل عام، وقـد تمسك
المـسـرحيــون بعيـدهم الـسنـوي منـذ سنـوات
خــصـــوصــــاً وان الفـنــــان العـــراقــي يعـــانـي

الازمات السياسية والحروب دائماً.
لقـد اثـبت المـســرحيـون، انهـم حملـة رسـالـة
ارتقـت بــالمجـتــمع نحــو الــسـمــو الحقـيقـي،
بعـد ان كــان حفنـة مـن المتـسلـطين يقـودون
المجـتـمع إلــى هــاويــة العـبــوديــة وبــاسـمــاء
وشعــارات شـتــى، اقـــول كلـمـتــي في حق مـن
سيقـودنـا مـن رواد الفكــر والثقـافـة المــرئيـة
على خشبات المسارح... ويبقى فنانو المسرح
ـــة تــضــيء في كل زمـــان ومـكـــان، مهـمـــا شـعل
قـــدمـــوا مـن اعـمـــال، فـــانهـــا امـــا ان تـكـــون
تـنـــويـــريـــة وامـــا ان تـكـــون تـــرفــيهـيـــة، وفي
الحـالتـين يسـتقبلهـم الجمهـور بـالتـصفيق
والحـب. فــطـــوبــــى لفـنـــانـي المــســـرح بـيـــوم

المسرح.
*الفنان المسرحي حاتم عودة:

قـراءة كلمـة يوم المـسرح العـالمي طقـس تعود
علـيه المـســرحيــون في العــراق منـذ تــأسيـس
المـركز العـالمي للمـسرح ومـا زال.. نحيي فيه
هــذا المـســرح العـظـيم مـن اجل انـســانيـتنــا،
ومــن اجل حــبــنــــا لـلحــيــــاة، آمــــان كــثــيــــرة
تـتضـافـر امـام مـشـاعـري ونحـن نعيـش الآن
يــوم المــســرح العــالمـي: الاسـتقــرار في بلــدي
الجــريح.. الخـطــوة الاولــى... لكـي نـضـيء
اضــــواء المـــســــرح مــــرة اخــــرى ونـــســتعــيــــد
جـمهورنـا الحبيـب الذي فقـدناه طـويلاً، ثم
إقــامــة مهــرجــان المــســرح العــربـي والمــســرح
العالمي في بغـداد الحبيبة.. بـعد ان نشرع في
ترميم وانشاء بنايات مسارحنا في كل مكان
في العــراق.. وان نـصــدر مـطـبــوعــات دوريــة
مثـل مجلــة خــاصــة بــالمـســرح، نتــابع فـيهــا
نشـاطات حركتـنا المسرحـية من خلالها وان
تعــود اعلانــات المــســرح تـنـيــر شــوارع بغــداد

والمحافظات العراقية كافة.
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بقــسـمـــة الأمل، ويـنـــزل مـنـه كل مـن خـــان
الهدف ومن فرغت رؤياه ورؤاه من المستقبل
والأمـل. لــــــذا فـقــــــد سـجـلــت فــيـه اســمــــــاء
ومحـيـت مــنه اسـمـــاء ومـــا زالـت الخــشـبـــة
مفـتــوحــة والمــوسـيقــى تـصــدح ولـم تــطفــأ

الاضاءة بعد.
ويمــضي الـفنــان حـنين مــانع بــالقــول: أمــا
لمــاذا غــابت الـتقــاليــد المتـبعــة في مـثل هــذا
اليـوم، ذلك لأن النـاس الذين كـانوا قـائمين
علـى هذه التقاليـد قد غابوا ايـضاً، والمسرح
في العراق الجـديد، يبحث اليوم عن تقاليد
جــديــدة بــاسـمــاء جــديــدة لـيــس لهــا يــد
بجــوائــز جـبــر الخــواطــر ولـيــسـت لهــا يــد
بتأثيـر المسؤولين علـيها او قرار المـدير العام
او الــوزيــر، انمــا الابــداع هــو سـيــد القــرار..
والمبـدعـون الحقـيقيــون هم فـرسـان المـسـرح
الذين نراهـم وننظر اليهم من خلال قرص
الــشـمــس، ولـيــس مـن تحـت الـطــاولات لــذا
فـنحـن لــسـنــا في نهــايــة المـطــاف نعـمل كـي
نتبـاكـى علـى الاعـراف التـي لم تكـن تقليـداً
يــومــاً مــا. نـحن في بــدايــة الانـطلاق لـبنــاء
الـصحـيح، سـنبــدأ بــاعــادة تــرمـيم الجـســد
المـسـرحـي بكل مـا أوتـينــا من قـوة وسـنكـمل
التـضحيـة، ولن نـستـرخـي، ولن نلـتفت إلـى

الوراء، اننا ماضون.
انجازات وفتوحات وهموم

الفـنـــان عقـيل ابــراهـيـم العــطـيــة... دائــرة
السينما والمسرح:

إذا كــان لا بــد لـنــا في هــذه العجــالــة مـن ان
نـوجـز ابــرز الظـواهـر التـي رافقت مـوسـمنـا

المسرحي فيمكن ان نشير إلى ما يلي:
-ان دائــرة الــسيـنمــا والمـســرح مــا زالـت اكبــر
المـنـتجـين المــســرحـيـين حـيـث قــدمـت ورعـت
اغلب الـعروض المـقدمـة في هذا المـوسم عـبر

مهرجاني )المونودراما والفقير(
-لــم تحل الــظــــروف الــصعـبــــة دون خــــروج
مــــســــــرحــنــــــا إلـــــــى العــــــالــم حــيــث قــيــض
المـسرحـيات المخـرجين حيـدر منعـثر وهـيثم
عـبــد الــرزاق وحــازم كـمــال الــديـن، وجــواد
الاســدي، واحـمــد حــسـن مــوســى، وحــاتم
عـودة، وباسم الحجـار وربما آخـرين العرض
في بلــدان عــربيــة واجنـبيــة، فكــانت فــرصــاً

جديدة لتأكيد الجدارة الفنية لمبدعينا.
-حصد مسرحنا العراقي خلال هذا الموسم
جـــوائـــز جـــديـــدة في مهـــرجـــانــي القـــاهـــرة

التجريبي وعمان الاردني.
-عــرض مـبــدعــونــا مـنجــزهـم اول مــرة في
اسبـانيـا "حـريق الـبنـفسـج" للمخـرج حيـدر
منـعثــر و"ضحك كــالـبكــاء" للـمخــرج انـس

عبد الصمد في اليابان.
-اهـتمـام بعـض صحفنـا الـوطـنيـة بـالمـسـرح
عـبــــر تخــصـيــص صـفحـــة اسـبـــوعـيــــة له:
)جـريـدة المـدى( والـصبـاح الجـديـد ولا شك
ان في ذلك اشـاعــة للثقـافــة المسـرحيــة التي

تكمل مهمة العروض المسرحية.
- ظهــور عــدد مـن المـطـبــوعــات المــســرحـيــة
داخل القـطـر وخــارجه، ولعل أبـرزهــا كتـاب
الناقد علـي مزاحم عباس "حـول فن المانيم
ومــســرحـيــة "الـبقــرة" مـن تــرجـمــة الفـنــان
عــادل كــوركيـس ومـجمــوعــة الكــاتـب صبــاح
الانـبــاري "ارتجــالات في مـلكــوت الــصـمـت"
التي تعـد أول مجموعـة مسرحـية من نمط
الـتـمـثــيل الــصــامـت لـيــس علــى المــسـتــوى
المحلـي بـل علـــى المــسـتـــوى العـــربـي.. كـمـــا
أصـــــدر الفــنـــــان المغــتــــرب قــــاســم مــطــــرود
مـســرحيــة "الجــرافــات لا تعــرف الحــزن" في

دولة الامارات العربية.
الفنان المسرحي باسم الحجار:

-يكـاد يتفق الجميع ان للناس اياماً خاصة
يمـارسـون فيهـا طقـوسهم وحـبهم وفـرحهم
ويختلـفون بهـا سنين عـديدة إلـى ان تصبح
تـقليـداً خـاصــاً.. إلا اننــا نحن المـسـرحـيين،
وتحديـداً في هذه البقعة الاكـثر آلاماً والتي
يسميهـا الآخرون "بلاد ما بـين النهرين" لم
تعــد لــديـنــا مـثل هــذه الايــام، فـنحـن نمــر
باسوأ كارثة تحل على البشر قاطبةً... إذ لا
تـوجـد لـدينـا مقـومـات "حيـاة بشـريـة"! فمـا
بــالـك "بحـيــاة مــســرحـيــة" والــيكـم بعــض

الاسباب:
-لا يــوجــد لــدينــا.. لـيل.. مـســاءً.. نجــوم...

قمر.. الساعة السابعة.
-النـاس لــديهـا الـوقـت الكــافي للـبكــاء علـى

الناس الذين قتلوا تواً بسيارة مفخخة.
-لا تـوجـد لــدينــا "حكـومــة منـتخبــة" علـى
الــرغـم مـن ان الـنــاس خــرجــوا لـيـنـتخـبــوا
ممـثلـيهـم الــذيـن يـتــشــاورون مع الجــدران

والكونكريت.
-كـل المعــنــيــين بـــــالحـقل الــثقـــــافي والادبــي
والفـنـي.. لــم يعـــد لــــديهـم مـــا يـكفـي مـن
الخبــز ليـســدوا به رمق عــوائلـهم الجــوعــى

منذ 35 عاماً انصرمت.
-لا نــدري هل تــرشح احــد لــرئــاســة المــركــز
العـراقي للمـسرح بعـد يوسـف العانـي الذي
يـشغل المنصب منـذ وفاة ابي سـنة 1888 يوم

ولادة المسرح العراقي؟
0هل عـاد معـظم المـسـرحيـين المغتـربين إلـى
وطـنهـم، بعــد ان احـتفلــوا بـيــوم المــســرح في

بقع مختلفة من العالم؟
الفـنــان المــســرحـي فلاح ابــراهـيـم... )ممـثل
ومخرج( له وجهـة نظر مقاربـة لهذا الرأي،

حيث يقول:
-كـان يـوم المـسـرح العـالمـي يمثل عـرسـاً فـنيـاً
كبيـراً.. يحتفل فـيه الفنـانـون والمسـرحيـون
ويحـصدون الجـوائز ثـمرةً لإبـداعهـم.. لكن
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والحـقــيـقـــــــة هــي جــمــيـع الايـــــــام، جــمــيـع
الـتــواريخ ســواء المقــروءة ام المحــســوســة...
المــســرح هــو عــالـم الجـمــال والحـيــاة وهــو
العطـاء الــدائم لتفـانـي المسـرح.. تحيـة إلـى
المســرح والمسـرحـيين لعـشقهـم وتمسـكهم به
لانه نبض الحياة والتواصل مع الآخرين.

الكرنفال وحمامات الدم
الفنانة سمر محمد:

-لان المسـرح هو من الحـياة، فان يـوم المسرح
هـو يوم الحـياة.. المـسرح فـن الشعـب ونبضه
ونــافــذته المــطلــة علــى الجـمــال والخـيــر..
ولــذلـك ينـبغـي ان يكــون يــوم الـفن هــو يــوم
الـنــاس بـكل شـــرائحهـم الاجـتـمــاعـيــة، وان
ــامــاً يكــون كــرنفــالاً شعـبـيــاً ومهــرجــانــاعً
لـلعـــروض المــســـرحـيـــة. لا يمـكـن ان يـكـــون
المــســرح للـنخـبــة فقـط وهــو لـكل الــشــرائح
الاجتمـاعية ولكل الـفئات التي هـي بحاجة
إلــى المــســرح كحــاجـتهــا إلــى الخـبــز.. يــوم
المـــــســـــــرح هـــــــو يـــــــوم لـلـفـــــــرح ولـلـجــمـــــــال
ولـلانــــســــــان... وفي هــــــذا الــيــــــوم الجــمــيـل
نـستـذكـر العـروض والمهـرجـانــات التي كـانت
تقـــام مـــا بـين عـــام وآخـــر يـتـنـــافــس فــيهـــا
الفـنانـون من اجل تـقديم اعـمال مـسرحـية

ذات قيمة جمالية وثقافية..
الفنان طلال هادي:

-يــــوم المــســــرح العــــالمـي.. مـن الايــــام الـتـي
يحتفي بها المـسرحي العراقي، والتي تشكل
نقــطــة انــطلاق جــديـــدة نحــو الاسـتـمــرار
والنضـوج، ولكن مـا يحدث الآن هـو العكس
تمـامـاً... فقـد غــابت كـل مظـاهــر الاحتفـاء
باي منـاسبة بـسبب حمـام الدم الـذي نغرق
فـيه.. دم الانسان، ودم الثقافة فلم يعد هذا
الــيـــــوم يــــشــكل أي شــيء.. لان الايـــــام قـــــد
احـتـــرقــت.. وعلـــى هـــذا الاســـاس لا نجـــد
عجبـاً في غيـاب التقـاليـد المسـرحيـة المعنـية
بهــذه المـنــاسـبـــة.. بعــد ان تــشـتـت رجــالات
المـــســــرح.. والخـــشــبـــــة دخلــت في غــيــــاهــب
المجهول.. حيث لا تقاليد ولا اعراف فنية.

من اجل احلامنا المسرحية ثانية
الفنان المسرحي رائد محسن:

في العـراق كــان المسـرحيــون في السـبعيـنيـات
يقـيمــون مهــرجــانــاً لمــدة اسبــوع تقــدم فـيه
العــروض من 20 - 27 / لـيكـون يــوم الختـام
هـو الـتتـويـج والاحتفـال. وفي الـثمــانيـنيـات
اقـتــصــر الاحـتفــال في يــوم 27 / 3 لــرصــد
المــوسم المـســرحي الـســابق وتــوزيع الجـوائـز
عـلى المتـميزيـن في الموسم، وفي الـتسعيـنيات
بدأت تنحـسر الاشياء والعـوالم والاحساس
ــــالقــطــيعــــة الحقــيقـيـــة عـمــــا يحـــدث في ب
العــالم.. كـانـت هنـاك كـلمــة في كل عــام من
احـد المبدعين، ونحـن نعيش من هـذا اليوم،
اتمنــى شخــصيــاً ان يعــود المـســرح العــراقي
إلـى كـامل تــألقه، وتعـود المـسـارح إلـى كـامل
اضــاءتهـا.. واقــول لقـد اصـبح العـالـم اكثـر
دمــويــة وبــدأ الجـمــال يـنحـصــر في الــزوايــا
المعتمـة وساد اللون الاحمر عـلى كل الدنيا،
الــذي يمثل حـربــاً بين المــوت والجمــال، بين
الـدم والحـضــارة... علـينــا جمـيعــاً ان نعـمل
جــــاهــــديـن لـنــصــــرة الجـمــــال والحــضــــارة
والـثقــافــة، وان نقــول كلـمـتـنــا الفــصل كـي

نفسح المجال للاحلام ان تسود ثانية.
الفنـان صبـاح المنـدلاوي.. مـديـر الاعلام في

دائرة السينما والمسرح:
-ونحن نـستقبل هـذا اليوم الجـميل نتطلع
إلــى ان يـســود الامـن والاسـتقــرار في بلــدنــا
ولـيعــاود مــســرحـنــا القه ويــسـتــرد عــافـيـته
وليتـدفق الجمهـور كمـا كـان في الـستـينيـات
والسبعينـيات على المـسرح، يوم كـانت الفرق
المسرحية تنبض بالنشاط والحيوية وتقدم
ــــرتــبــط اوثق الارتــبـــــاط بهــمــــوم اعــمــــالاً ت
الجــمــــــاهــيــــــر الــــشـعــبــيــــــة وتـــطـلـعــــــاتـهــــــا

وطموحاتها.
الفنان حنين مانع.. مدير مسرح الطفل:

-يــوم المــســرح العــالمـي هــو يــومـنـــا، ذلك ان
المـسـرح هــو ارث لكل الـشعــوب وعلـى مــر كل
الحقــب. المـــســــرح لــيـــســت له ارض او ديــن،
المــســرح يحــوي مكــونــات الارض. لــذا فــان
خـشبته مقدسـة. ونحن العاملين فـيه كتاباً
او مخـرجين او ممثلين نسعـى في كل تمرين
لكل عـرض ان نمنـح هذه الخـشبـة روحانـية

حياتنا إلى الجمهور.
اننا مدنيين للمسـرح بحياتنا التي نذرناها
لـه. وعمـلنــا فيـه حتــى امتـهنــاه، فـصــار كل
شغلـنــا واشـتغــالاتـنــا. والـف شكــراً له، لانه
حفظنـا تحت معطفه النـرجسي، طـالما كان
في الجو قتـل وقتال وحـرب وحصـار، فبقـينا
نـتــشـبـه به، نخــرج مـنه احـيــانــاً ونعــود الـيه
ــاً كـثـيــرة، المــســرح قــطــار، يــبقــى في احـيــان
مـقعـــــده كل مــن آمــن بـــــالهــــدف ومــن آمــن
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هنـاك تقـاليـد او نشـاطـات كـان بـوسع المـركـز
ان يمـارسهـا لتـدعـيم وجـوده خـارج فعـاليـات
الاحتـفالات بمـناسـبة يـوم المسـرح العـالمي في
آذار مـن كل عــام، حـيـث افـتقــر نــشــاطه إلــى
نشـريات بـين مدة واخـرى، وإلى لـقاءات هـنا
وهنـاك، إلـى دورات، إلــى تعــريف بمـشـاركـات
الـوفود التـي كانت تـشارك في فعـاليات المـركز
العالمي للمـسرح، وغيـر ذلك مما كـان ممكناً،
لـــذا انحــصـــر نــشـــاطـه في فعـــالـيـــة واحـــدة
اعـتـمــدت دعـم الــوزارة، ذلك لأن المــركــز ظل
غيــر مـسـتقل بــارتبــاطه المــالي بــالــوزارة من
جهــة وبــدائــرة الــسيـنمــا والمـســرح مـن جهــة

ثانية.
ذاكرة وغصة ومستقبل

الـفــنــــــان المخــــــرج المــــســــــرحــي فــتـحــي زيــن
العــابــديــن.. معــاون المــديـــر العــام لــدائــرة

السينما والمسرح:
لهــذا اليـوم معـانٍ عـديــدة في حيــاتي الفـنيـة
استـذكـر فـيه مـســرحيـة )جـزيـرة افــروديت(
الـتي حــازت علــى اربع جـوائــز من اصـل ست
جـــوائـــز في يـــوم المــســـرح العـــالمـي عـــام 1980
واسـتــذكــر مــســرحـيـتـي "احلام العـصــافـيــر"
ـــوهــــا علـــى هـــامــش الـتــي ابعـــدوهـــا وجـعل
المهــرجــان.. وأتــذكــر خلال دراسـتـي في اوربــا
المهـرجـانـات الـتي كــانت تقـام في يـوم المـسـرح
العــالمي... واتـذكــر فنــاننــا واستـاذنــا الكـبيـر
يـــوسف العــانـي وريـــادته للـمــركــز العــراقـي
للـمــســرح. واتــذكــر اســاتــذتـي واصــدقــائـي
وتكــريمـهم في هــذا اليــوم، وهم يـتجـمهــرون
علـى خــشبـة المـســرح في حفل كــانه عـرس في
يـوم جـميل.. واتـذكــر اعمـالاً جـميلـة مـؤثـرة
شاهـدتها في اوربـا او في داخل العـراق.. الكل
يـسعـى بـاتجـاه قـيم جمـاليـة ومعـرفيـة بغيـة
الارتقــاء بــالمـتلـقي مـن خلال تفعـيل ذائقـته

الجمالية..
الفنانة المبدعة ابتسام فريد:

-تحتفل شـعوب العالـم بالعديـد من الاعياد
المخـتلفــة المنــاسبـات، امـا الـشــريحــة الفـنيـة
"المسـرحيـة خـاصـة" فقـد كـان لهـا عيـدهـا في
الــســـابـع والعــشـــريـن مــن آذار خلال فــصل
الــــربــيع الجــمــيل.. فــصل الحــب والحــيــــاة،
وفــصل الـتـــآخـي والجـمـــال.. ان الاحــتفـــال
بـيوم المـسرح العـالمي.. هـو الاحتفـال بالمـنجز
والعطاء المسـتمر لدى الفنان المسرحي، وهو
يعني كيـانه ووجوده واحترامه لذاته وعشقه
الابـدي.. طـالمــا الاحتفـال بهــذا اليــوم يمثل

العيد لفناني المسرح..
وتضيف الفـنانـة ابتـسام فـريد: هـناك غـصة
عنـد العـديـد من الفنـانين والفنـانـات... لان
الجــوائــز الـتـي كــانـت تمـنح في هــذا الـيــوم،
واقصد بهـا جوائز الابـداع، كانت تمـنح لفئة
او لأسـمـــاء معـيـنــة قـــد تقــرر مـنـحهــا قــبل
الاحتفـال بـايـام، لهـذا كــانت الـغصـة تـطفح
علـى الوجـه دون ان تقول شيـئاً او بيـان رايها
بمــا يقــدم مـن اعـمــال او جــوائــز. لقــد كــان
الاحتفــال بيـوم المـسـرح العــالمي في تقـديـري
هــو خــاص بـفئــة من المـســرحيـين المعــروفين
ليـس بـعطــائهم، وانمـا بعلاقــاتهم الـسنـويـة
الخــاصــة بهــذا الاحـتفــال.. ونــأمـل اليــوم ان
تـنـتهـي هــذه العلاقــات ويــأخــذ كل اصحــاب
الحق حـقهــم في الابــــداع.. ان يــــوم المـــســــرح
يعـني لـي الكـثيـر فـانـا واحـدة مـن الفنـانـات
اللــواتي يـتنفـسن هــواء الحيـاة علـى خـشيـة

المسرح المقدسة.
الفنانة المبدعة سوسن شكري:

-لعل يوم المسرح العـالمي من ابرز الايام التي
يذكـر فيهـا المسـرح في جميع انحـاء العـالم..
ذلك اذا اعتـبرنـا ان المسـرح منـاسبـة او ذكرى
او تــاريخ محـدد.. انـي افهم هــذا اليـوم علـى
انه بـــــدايــــــة الامل والحــب وتحقــيـق الحلــم
الانــســانـي.. لــذا تجــدنـي اعــد المــســرح يــوم
مزدهـر النـماء بـل هو امـتداد لالاف الـسنين
وربمــا تـتجــاوز المـسـتقـبل.. المـســرح حقـيقــة،
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المــــســــــرح، وجــــــدواه، في خــضــم عــــــالــم مــن
الصـراعات الاجـتماعـية المختلفـة في جميع

بلدان العالم.
هــذا المـســرح الــذي يقــرن مـصــائــر الافــراد،
بمــصــــائــــر الــــشعــــوب، ويــنــظــم تــــدرجــــات
)الـــصــــــراع( ويــــــؤطــــــرهــــــا، بــين "الــــــذاتــي"
و"المـلـحـــمـــي" وبـــين "الـفـــــــــردي" الخـــــــــاص
و"الجـمعـي" العــام. كـنــا نحـتفل بــابهــى مــا
يكـون عليه العرس، وننتشـي بكلمة يطلقها
مـبــدع عــالمـي في المــســرح، وقــضــاء لــيلـتـنــا
بنجـوم من شباب وكهول، عـقدوا العزم على
تقـــديم عـــروض مــــرهفـــة، ذكـيـــة.. لـلأسف
انحــســرت مـظــاهــر ذلـك الكــرنفــال بـفعل
لـعنــات الحــروب والاجـتيــاحــات وغــدر فــرح
الانـسان العـراقي بملـيون طـريقة وطـريقة،
ولكـن ثقـتـنــا بــشعـبـنــا، وبمـبــدعـيـنــا، ومـن
بـيــنهـم المــســـرحـيـــون، تقـــدم لـنـــا مقـــدمـــة
مـنــطقـيـــة لقـــابلـيــات ايــامـنــا المــســرحـيــة

المزدهرة القادمة.
الفـنـــان عـــادل كـــوركـيــس.. عــضـــو المـــركـــز

العراقي للمسرح:
-يــشـكل يـــوم المــســـرح العـــالمـي احــتفـــالـيـــة
يجتمع فيها مختلف المسرحيين العراقيين
كل عــام، لــيعـبــروا فــيهــا عـن فـــرحهـم بمــا
انجـزه زملاؤهم خلال العـام المنصـرم وليس
مهماً ان تكون هناك جوائز اولا تكون، او ان
تكــون انت الفـائــز او لا تكـون، وان كــان ذلك
يـشكل عنـد البعـض اهميـة اكبـر من اللقـاء

والاحتفال.
كــذلـك يعـنـي هــذا الـيــوم بــالـنــسـبــة لـي، ان
المـسرح الـعراقـي جزء مـن المسـرح العـالمي، إذ
تلقــى في الاحـتفــال عــادة كلـمــة يـبعـث بهــا
المـركـز العـالمـي للمـسـرح إلـى جـميع فـروعه،
يكون قد كتـبها فنان او كاتـب مسرحي مبرز
علــى المــسـتـــوى العــالمــي، تعـبــر عـن هـمــوم
وطموحات المـسرحيين في العالم، بعيداً عن

التخريب الفئوي او السياسي.
المـؤسف ان هـذا الـتقليـد لـم يغب تمـامـاً بل
ـــالـتــــدريج، واصــبح امـــراً لا بـــد مـن خـبـــا ب
القـيــام بـه تفــاديــاً لحــصــول فـــراغ مكـــانه،
وذلك اسبـاب عــدة، منهــا الميــزانيـات المــاليـة
المعتـمدة وحـيرة المـركز العـراقي للمـسرح في
كــيفـيـــة تـــوزيع الجـــوائـــز، خـــاصـــة بعـــد ان
اتــسعـت قــاعــدة المــســرحـيـين المــشــاركـين في
المـــراسـي المــســـرحـيـــة، وعـــدم تمـكـن لجـــان
الـتـحكـيـم مـن مـتــابعــة جـمـيع العــروض او
عدم الالـتزام بقراراتهـا في ضوء جوائـز غير
مـنصفـة وغيـر مـوضـوعيـة، فضـلاً عن رغبـة
خفيـة لدى الجـيل القديم في عـدم منافـسة
الجيل الصاعد له بالجوائز، لذلك تم منح
بعض الفـنانـين جوائـز مرضـاة لهم لا عـير،
علاوة علـى ان الجـوائـز كـانـت محـصـورة في
اعــمــــــال مــــســــــرح بـغــــــداد حــيــث لــم تـكــن
للمحـافظـات فيهـا حصـة تمت ذرائع شتـى،
وحتــى بغــداد كــانـت محـصــورة نــوعــاً مــا في
عــدد معـين مـن المــســرحـيـين، وهــذا مــا دفع
بــالكـثيـر إلـى عـدم حـضــور منــاسبــة يعـرف

نتائجها مسبقاً.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

كتبتها: ايريان مينوشكين

ايـــريـــان مـيـنــــوشكـين، هـي المخـــرجـــة
المعـروفـة بفــرقتهـا "مـسـرح الـشمـس"
درست في جـامعـة السـوريـون. وهنـاك
اظهرت قدراتها الفنية حين اخرجت
مـســـرحيــة الــزفــاف الــدامـي. شكـلت
فـــــرقــتهـــــا المــــســـــرحــيـــــة،  وهــي اشــبه
بـالمجتمع الـتعاوني مكـون من اربعين
عــضــــواً وبــــدأت عـمـلهــــا في "سـيــــرك
الهــــافــــر" حـيـث قــــدمـت مـــســــرحـيــــة
)المــطـبخ( لارنـــولـــد ديـــسكـــر، وفـيهـــا
اظـهــــــــــرت الـفــــــــــرقــــــــــة الــــتــــــــــزامـهــــــــــا
السيـاسي.قدمـت بعد ذلك مسـرحية
شكسبير "حلم لـيلة منتصف صيف،

كلمة يوم المسرح العالمي
27 آذار 2005

استطلاع: عباس الخفاجي

تصوير: علي عيسى

اليوم السابع والعشرون من آذار،
يوم المسرح العالمي وكعادة
المسرحيين العراقيين فانهم

يحتفون بهذا الطقس الاحتفالي
ويؤسسون لرؤى وتجارب وابداعات

في مجال المسرح بكل حقوله
الابداعية، اخراجاً وتأليفاً واداءً.

وعلى الرغم من اهمية وجمالية
هذا اليوم في الذاكرة الجمعية

للمسرحيين بوصفه حافزاً تنويرياً
لديمومة العطاء، فقد اصبح

الاحتفال به يتخذ صيغة التجمعات
الرسمية والطقوس المناسباتية

التي تمر مروراً عابراً ولا يبقى
منها سوى المعنى الشكلي الخالي

من التفعيل والتأسيس، فالعادة
المتكررة جعلته يوماً عادياً،

وانتزعت عنه عباءة المجد
المسرحي.

وجهي وارحني. 
هرمت وخرفت...استنهض طفلاً في

جوفي
ثقيل انا، اسمعني موسيقى
حزين انا..ليتك تفرحني..

اطرش انا...فليصرخ المي كالعاصفة
في اذني

مهتاج انا...فلتدخل الحكمة في
اغوار كياني

ضعيف انا...بالصداقة قوتي
اعمى انا...استدع كل الاضواء

وجمعها حولي
القبح طغى شوهني....الا ليت

الجمال يغزوني ويقهرني
الكره يطوقني...حرر كل قوى

الحب...واطلقها

تعال ايها
المسرح...انقذني...انقذني!

غاف انا...ايقظني
ضائع انا....في الظلمة، دلني في

الاقل على شمعة واحدة
كسول انا...ما اخزاني

تعب انا...أنهضني..
غير ميال انا، غير مكترث...نبهني

خائف انا....شجعني
جاهل انا...علمني 

وحشي انا...اجعلني انساناً
دعي انا...فلأمت من الضحك!

احمق غبي انا....غيرني
شرير انا...عاقبني

قسري/ قاس انا...ناضل ضدي
متحذلق انا، اضحوكة انا

همجي انا...هذبني..
اخرس انا...حل عقدة لساني!
لم اعد احلم...سمني جباناً او

مغفلاً..
لم اعد اتذكر...اقذف بالذكرى في

حـيـث كــــانــت المخلــــوقـــــات الغــــريـبــــة
تـــــــزحف بـــين مقــــــاعــــــد المـــتفــــــرجــين

وتتسلق فوق رؤوسهم!
وعنـدمـا اقفل الـسيـرك ابـوابه تـركت
الفـرقـة بـاريـس حيـث لم تـتمكـن من
اسـتـئجـــار مقـــر لهـــا...فـــذهـبـت الـــى
مـيلانـــو وعـملـت مع فـــرقـــة "المــســـرح
الصغيـر" وهنـاك قدمـت مسـرحيتـها
)1789( عن الـثورة الفـرنسيـة، وكانت
انمـوذجـاً لمـا يـسمـى -المسـرح البـيئي-
واعتـادت فـرقــة مسـرح الـشمـس علـى
ان تقـــدم عـــروضهـــا في امـــاكـن خـــارج
الابـنـيــة الـتقلـيــديــة للـمـســرح. لقــد
عــــرفــت الفــــرقــــة بــــالمـــسـتــــوى الفـنـي
العـالي في انتـاجاتهـا المسـرحيـة التي

قدمتها.

النجدة...!
تعال ايها المسرح ...انقذني..

ابتسام فريد سوسن شكري عادل كوركيس فتحي زين العابدين

عقيل ابراهيم العطية طلال هادي حسنين مانع

رائد محسن سمر محمد

فلاح ابراهيم

CULTURAL HORIZON
THEATER مسرح ومسرحيون


